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Abstract:
This study aims at investigating ( the topic ) in Mahmood darweeshs

poetry . it describes topic functionally and structurally in order to show

after that the importance of the text to uncover the meaning of the topic .

this implies that the structural construction of the topic is the final result

of coherence between the semanticity of the text and the philosophy of

the writer in having a freedom of selection and construction.
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المقدمة
تتبنى المناهج النصیة بما فیها المنهج السیمیائي في تحلیلهـا للظـاهرة اللغویـة التركیـز علـى 

بنیــة هـــذه الظـــاهرة انطلاقــاً مـــن اعتبارهـــا بنیـــة قائمــة بـــذاتها یجـــب أن تخضــع فـــي تحلیلهـــا لقـــانون 

. وذلـــك یعنـــي أن تبنـــي تلـــك المنـــاهج لمفهـــوم البنیـــة یلـــزم الـــدارس اعتبـــار )١(العلاقـــات الداخلیـــة 

الظاهرة اللغویة نسقاً مستقلاً عن كل العوامل والمؤثرات الخارجیة على أساس أن المادة المدروسة 

بتعبیر (بیاجیة) " أي ان البنیة تسیر نفسها بنفسها وفـق القـوانین )٢(تمتلك صفة (الضبط الذاتي) 

. ونظــراً لمــا لمصــطلح (البنیــة) )٣(والتــي هــي العلاقــات بنوعیهــا : التركیبیــة والاســتبدالیة الداخلیــة 

یتطلـــب تحدیــداً دقیقـــاً لهــذا المصـــطلح یتوافــق وطبیعـــة المــادة المدروســـة لــذا فـــإن )٤(مــن غمــوض 

البحث سیشرع بتبني ما یرى أنه أقرب التعریفات إلى طبیعة العنوان .

إلــى أنهــا " البنــاء ، أو الطریقــة التــي یقــوم بهــا مبنــى مــا وتطلــق یشــیر الحــد اللغــوي للبنیــة 

اصطلاحاً على منهج فكـري یقـوم علـى البحـث عـن العلاقـات التـي تعطـي العناصـر المتحـدة قیمـة 

)٥(ه المجموعـات فـي أوضـاعها الدالـة"وضعها في مجموع منتظم مما یجعل مـن الممكـن إدراك هـذ

ســفي بأنهــا " كــل مكــون مــن ظــواهر متماســكة یتوقــف كــل منهــا ، ویعرّفهــا (لالانــد) فــي المعجــم الفل

، أما (كمال أبو دیب) )٦(على ما عداه ، ولا یمكن أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه " 

ان عملیة ویضیف : ")٧(فیذهب إلى انها : أي البنیة " وجود دال ، انها الحامل النهائي للدلالة " 

فــي الــنص –تشــكل المعنــى –اكتشــاف قواعــد التركیــب وآلیــة المعنــى التحلیــل البنیــوي تطمــح إلــى

... ویتضمن هذا المنظور اعتباره من جهـة وجـوداً فردیـا ذا رؤیـة مكتملـة تتجسـد فـي بنیـة مكتملـة 

.)٨("ومن جهة ثانیة بنیة تنُتج ضمن الثقافة استناداً إلى نظام كلي ذي مكونات دالة سیمیائیا

على انتقـاء حـر غیـر مقیـد بشـكل -إبداعیاً –بدو في ظاهرها مبنیة إن لغة العنوان وكما ت

أو تركیب أو قاعدة نحویة تفرض علیه التقولب بشكل محدد ، وبالتالي فان جمیع الإمكانات التي 

ـــي :  )١( ـــة فـــي النقـــد الأدب ـــاختین للنقـــد البنیـــوي :  ١٩٧نظریـــة البنائی ـــد ب ـــد ، . وینظـــر : مـــا جـــاء فـــي نق ـــد النق نق

.١٣٢تودوروف ، ترجمة : سامي سویدان : 

ینظـــر : نحـــو علاقـــة جدیـــدة بـــین اللســـانیات ومنـــاهج تحلیـــل الـــنص الأدبـــي ، مصـــطفى غلفـــان ، مجلـــة عـــالم  )٢(

. ٨٣:  ١٩٩٤،  ٦الفكر، ع

. ٨٣م . ن :  )٣(

. ١٧٧ینظر : نظریة البنائیة في النقد الأدبي : ) ٤(

؛ و ینظر : المذاهب  ٨٣،  ٨٢طلقات وتطبیقات : فائق مصطفى وعبد الرضا علي : من–في النقد الأدبي  )٥(

. ٢٠٥دراسة وتطبیق ، عمر الطالب : –الأدبیة 

. ٧دراسة وتطبیق : –المذاهب النقدیة  )٦(

. ٥البنى المولدة في الشعر الجاهلي : كمال أبو دیب :  )٧(

.  ٥بو دیب : البنى المولدة في الشعر الجاهلي : كمال أ )٨(
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تقدمها اللغة قابلة للانبناء كعنوان دون قیود ، لذا فقد ینبنـي العنـوان علـى هیئـة حـرف أو كلمـة أو 

، )١(انیة ، وقــد یكــون شــبه جملــة أو جملــة تامــة وقــد یكــون أكثــر مــن جملــةحتــى علامــة غیــر لســ

، كونـه یقبـل أن یتشـكل )٢(وذلك یعني أن " لا شيء یحصر طول العنـوان مـن الناحیـة النظریـة " 

، إلاّ أنـه یمكـن حصـر العنـوان علـى )٣(كـ (قول تام) أو (قول ناقص) بالمعنى المنطقي للقولین " 

جیرة الآتیة : مستوى الشكل بالتش

العنـــوان 

مفـرد                                         مركـب

أكثر من جملة جملة تامة شبه جملة ل ـفع    حرف اسم 

إن كون لغة العنوان مبنیـة علـى انتقـاء وتركیـب حـرّین لا یحـددان المرسِـل بشـكل محـدد فـي 

نتج عنه صلاحیة كافة الاحتمالات الواردة في التشجیرة أعـلاه للانبنـاء كعنـوان لا صیاغته ، بما ی

یعنــي أن عملیــة العنونــة تمتــاز بحریــة مطلقــة فــي الصــیاغة ، خاصــة إذا مــا وضــعنا فــي الاعتبــار 

الجانب الدلالي للعنوان في ضوء نصه ، ذلك أن حریة الاختیار والتركیـب فـي الصـیاغة العنوانیـة 

، إذ یـراد للعنـوان علـى الـرغم مـن قیامـه علـى )٤(لناحیة الدلالیة ، بدلالـة الـنص العامـة مقیدة من ا

حریة اختیار الدوال وتركیبها أن یراعي دلالة ما یعنونه بمـا یتـیح إمكانیـة قیـام علاقـة بـین العنـوان 

أي  –والنص وذلك یعني أن العنوان كبنیة لابـد لـه مـن مراعـاة دلالـة الـنص المعنـون خاصـة وأنـه 

یـــراد لـــه ان یؤلـــف علـــى مســـتوى التعبیـــر مقطعـــاً لغویـــا یعلـــو الـــنص تـــتحكم بـــه قواعـــد –العنـــوان 

ســیمیائیة تعمــل علــى بلــورة موضــوعته. وتحدیــد رؤیتهــا وترمیــز دلالتهــا فــي مفــردة أو عبــارة ذات 

)٥(أجــزاء (ألفــاظ مفــردة) تتعاقــب لأداء وظیفــة تأســیس أو وجهــة نظــر مــن التركیــب العــام للــنص " 

ذلــك یعنــي أن للــنص دوراً فــاعلاً فــي توجیــه صــیاغة العنــوان وتشــكله انطلاقــاً مــن أن ثمــة توازیــاً و 

الفكـر ، ینظر : شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فـي مـا هـو الفاریـاق : محمـد الهـادي المطـوي ، عـالم  )١(

، ٣ا نقـل عنـه فـي التمهیـد : ینظـر : . ویقارن بما ذهب إلیه سعید علوش كم٤٥٨:  ١٩٩٩،  ١، ع٢٨مج 

.  ٧الهامش 

. ١٠٦:  ١٩٩٧،  ٣، ع ٢٥لة عالم الفكر ، مج السیمیوطیقا والعنونة : جمیل حمداوي ، مج )٢(

. ١٢١عنهما ینظر : دراسات في علم المنطق عند العرب ، محمد جلوب فرحان :  )٣(

. ١٠٨ینظر : في مناهج الدراسات الأدبیة ، حسین الواد :  )٤(

.  ١٠ثریا النص : مدخل لدراسة العنوان القصصي : محمود عبد الوهاب :  )٥(
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. ومـن هنـا یبـرز دور الـنص فـي الكشـف عـن دلالـة العنـوان )١(شكلیاً ودلالیـاً بـین العمـل وعنوانـه 

ة مـع فلسـفة بما یوحي بأن البنیة التركیبیة للعنوان هي النتیجة النهائیـة لتعاضـد دلالـة الـنص العامـ

المرسل في الاختیار والتركیب . الأمر الذي یترتب علیه ضرورة مراعـاة القاعـدة التركیبیـة للعنـوان 

فـــي تحقیـــق دلالیتـــه . فانبنـــاء العنـــوان بشـــكل مـــا دون غیـــره یمكـــن اعتبـــاره دالاً مضـــافاً إلـــى دوال 

إلـى مسـاحة –لعنـوان شـكل ا–العنوان ویتوقف هذا الاعتبار على جدوى دخول القاعدة التركیبیـة 

، " فثمــة )٢(التحلیــل الأمــر الــذي یترتــب علیــه ألا ینحصــر العنــوان كمصــطلح فــي بنیتــه الســطحیة 

وإنمـــا تســـهم كـــذلك –بنیـــة عمیقـــة لا تنفـــرد بفاعلیتهـــا دوال العنـــوان ومـــا تســـتدعیه / تتنـــاص معـــه 

كیب لهـا محمـول دلالـي هـي القاعدة التركیبیة التي تنتظم بحسبها تلك الدوال [ أي ] ان قاعدة التر 

الأخــرى مثلهــا مثــل الــدال تقریبــاً ، ومــن ثــم فانهــا تــدرج ذلــك المحمــول فــي مجــال الفاعلیــة الدلالیــة 

. وهذا ما یؤكده التنویه على إمكانیة دراسة العنوان باعتبار طوله أو قصره )٣(لمكونات العنوان " 

طــول –كانیــة تــوفر هــاتین الصــفتین إم–كمــا نــزعم –، وهــو تنویــه یؤكــد )٤(مــن ناحیــة الشــكل 

على محمولات دلالیة لا یمكن التغافل عنها . –العنوان أو قصره 

إن القاعـــدة التركیبیـــة للعنـــوان علـــى فقرهـــا مـــن حیـــث الـــدوال لا تشـــكل حـــائلاً دون امـــتلاك 

صـعود العنوان نصیته المستقلة ، بل قد یساهم فقر القاعدة المذكورة في تحفیز فعل القراءة علـى ال

بــه إلــى مســتوى الــنص المســتقل علــى أســاس أن " نصــیة العنــوان تنبنــي علــى هیئــة مظهــره اللغــوي 

مــن أعمـــال –بــدیل الســیاق –متســعة عــن ظــاهر دلالتــه لتضـــم إلیــه مــا یــزدحم بــه فضـــاؤه كافــة 

وربمـا )٦(ولعل هـذا مـا یكسـبه فـي هـذه الحالـة صـفة (التفـوق السـیمیائي))٥(ونصوص وخطابات " 

ذلك إلـى تعـدد الوظـائف المنوطـة بـه علـى صـغر حجمـه كمـا سـیأتي ، والتـي تحـتم علیـه كان مرد

. وهــذه  )٧(فــي النهایــة أن یكــون "دلالــة قصــوى محملــة بــالكثیر مــن الإیحائیــة والتعبیریــة المكثفــة " 

. ١٦وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي : العنوان  )١(

. ٣٧م . ن :  )٢(

. ٣٧،  ٣٦م . ن :  )٣(

من وحدة الجملة إلى كلیة الـنص : حـاتم الصـكر ، مجلـة آفـاق –ینظر : الألسنیة وتحلیل النصوص الأدبیة  )٤(

. ٩٥:  ١٩٩٢،  ٣عربیة ، ع

. ٣٧العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي :  )٥(

. ١٥٥المصطلحات الأدبیة المعاصرة : ینظر : معجم  )٦(

 ٢٠قراءة في روایة كف مریم لعبد القادر عقیل : حمید اجماع ، مجلة البحرین الثقافیـة ، ع–النص وأبعاده  )٧(

. ٣٥:  ١٩٩٩،  ٢٠ع
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ســمة تجعلــه یتــوفر علــى قــدر كبیــر مــن (الإیجــاز) بــالمفهوم البلاغــي وبنوعیــه (إیجــاز الحــذف) و 

.)١(قصر) (إیجاز ال

وثمة صفة على قدر كبیر من الأهمیة فیمـا یخـص بنیـة العنـوان وهـي أنـه " خطـاب نـاقص 

. وهذه صفة تطبع بنیته بطابع التكثیف على مستوى الدوال من )٢(النحویة أو لا نحوي بامتیاز " 

التركیـب جهة والاتساع على مستوى المدالیل من جهة ثانیة ، إذ تعني (اللا نحویـة) " عـدم تكـافؤ 

اللغــوي والنــاتج الــدلالي عنــه ، إذ یتســع هــذا عــن عناصــر الحضــور وعلاقاتــه ومــن ثــم عــن حــدود 

.)٣(التركیب لتشتغل علاقات الغیاب بصورة أكثر فاعلیة في تأسیس ذلك الناتج " 

ان لا نحویة العنوان تؤسس لمتلقیه متكأً تأویلیاً ویجعل من سیمیائیة العنوان الناتج النهائي 

إهمال أیة وحدة تركیبیة مـن –تحلیلیاً –لاقح لا نحویته مع فعل القراءة بحیث یبدو من الحیف لت

الوحدات البیانیة للعنوان على أساس أن " لا مبرر لاختیار (المرسل) علامة دون أخرى إلا لأنهـا 

فــي أداء تســتجیب لغایتــه ، ولا یقــیم بینهــا وبــین غیرهــا علاقــات فــي خطابــه إلا لأنهــا تســاهم معهــا 

وذلك ممـا یعطـي لكـل وحـدة فـي التركیـب دوراً فـاعلاً فـي توجیـه )٤(الرسالة التي یبلغها الخطاب " 

.)٥(الدلالة 

ان لا نحویـة العنـوان القائمــة علـى اختـزال التركیــب مقابـل كثافـة الدلالــة المتولـدة عنـه یمكــن 

ن ومـا یتـوفر علیـه العنـوان مـن اعتبارها خاصیة بناء عنـواني تؤسـس علاقـة وثیقـة بـین بنیـة العنـوا

بما تستدعیه من تفاعل قرائي بین العنوان والمتلقي ، وحثّ آلیـات التأویـل لدیـه لمـلء )٦((شعریة) 

ـــا )٧((الفجـــوة أو مســـافة التـــوتر)  ، واستشـــعار مـــواطن الجمـــال فـــي المرســـلة العنوانیـــة خاصـــة وأنن

ــاً مــع مــا یعنــون فــإذا كــان العنــوان نتحــدث عــن عنــوان لقصــیدة یفتــرض أنــه یتــوازى جمالیــاً ودلال ی

المركب یوظف تركیب الدوال لتتأسس شعریته بالطریقة التي وصفها (جاكوبسن) في فهمه للمجاز 
لتتولد بنیة لغویـة تكتسـب شـعریتها عـن طریـق المجـاز مـثلاً فـإن ذلـك لا یعنـي أن الشـعریة فـي )٨(

بلاغیة فكثیر مـن العنـاوین وإن لـم تتـوفر العنوان المركب رهینة بما یتوفر علیه التركیب من فنون 

على شعریة في بنیتها ، مـا أن تؤخـذ فـي ضـوء علاقتهـا بنصـها حتـى تتحـول العلاقـة بـین الاثنـین 

. ٥٣٥الإعجاز : الهادي الجلطاوي : –التأویل –المنهج –) ینظر : قضایا اللغة في كتب التفسیر ١(

. ٤٠وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي : ) العنوان ٢(

. ١٤٥-١٣٩. وللمزید عن مصطلح الـ (لا نحویة) ینظر : في الشعریة ، كمال أبو دیب : ١٤٩) م.ن: ٣(

. ٤٢) أهم المدارس اللسانیة : عبد القادر المهیري وآخرون : ٤(

. ٣٣) ینظر : التأویل والحقیقة ، علي حرب : ٥(

. ٤٠قا الاتصال الأدبي : ) ینظر : العنوان وسیمیوطی٦(

. ١٣١ – ١٢٧) عن المصطلح ینظر : في الشعریة : ٧(

  ٣٣) ینظر : قضایا الشعریة ، رومان جاكوبسن ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون : ٨(
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، وعنــاوین كهــذه )١(إلــى فجــوة قرائیــة أو مســافة تــوتر تســتوقف القــارئ فــي محاولــة ملئهــا تأویلیــاً 

س توزیـع دوالهـا فـي المسـتوى النصـي . تؤسس شـعریتها علـى أسـاس علاقتهـا بنصـها لا علـى أسـا

ــین فــأكثر –وإذا كــان مــا قیــل خاصــاً بــالعنوان المركــب  فــإن ذلــك لا یخــرج العنــوان ذا الــدال –دالّ

الواحد عن دائرة ما قیل ، إذ " من عجیب شأن الشعریة أنها قد تكمن طاقتها فـي مفـردة واحـدة مـا 

)٢(قها محفـّزة عناصـره لاسـتثمار تأویلاتهـا " أن تتُناول حتى تتحرر من حدودها وتهز سكونیة سیا

وبنــاء علــى ذلــك یمكــن القــول أن بنیــة العنــوان تشــف عــن إمكــان شــعریتین ، تطبعــان الأدبــي منــه 

بخاصة ، الأولى شعریة قائمـة علـى اسـتثمار الفنـون البلاغیـة لإحـداث مـا یسـمیه (جـان كـوهن) بــ 

باعتبـــاره نصـــاً –المســـتوى النصـــي للعنـــوان ، وهـــي شـــعریة تتمركـــز فـــي)٣((العـــدول أو الانزیـــاح) 

والثانیــة شــعریة تتحــدد بــالفجوة التــي یمكــن أن تتركهــا العنونــة فــي قــراءة العنــوان كبنیــة –مســتقلاً 

محیلة إلـى نـص أكبـر خاصـة فـي العنـاوین التـي لا تحیـل إلـى عملهـا مباشـرة لتتـرك للقـراءة إمكـان 

ي هذه الحالة هي شعریة موقع لأنهـا نابعـة مـن موقـع أي إن الشعریة ف)٤(قیام علاقة بین الاثنین 

العنــوان فــي ثنائیــة عنــوان / نـــص ومــا یتركــه التــوازي المــوقعي بـــین العنــوان ونصــه مــن فجـــوة أو 

یخــص الشــعر كجــنس –فجــوات ، وكلمــا جمــع العنــوان بــین الشــعریتین معــاً ؛ كــان عنوانــاً شــعریاً 

عنونــة فــي الشــعر باتــت تتجــه إلــى دخــول دائــرة بامتیــاز ، وقــد یحســن أن نــذكر هنــا أن ال–أدبــي 

ــاً بــین العمــل وعنوانــه  . ویفهــم مــن ذلــك أن )٥(الإبداعیــة بحیــث یمكــن القــول أن ثمــة توازیــاً دلالی

–شـعریته الخاصـة بـه علـى المسـتوى النصـي –غالبـاً –العنوان في الشـعر الحـدیث ، إذ یؤسـس 

یخص طریقة توظیفه للدوال تؤدي إلى كبر الفجوة فإن طبیعة الشعر فیما –باعتباره نصاً مستقلاً 

الحاصلة بین العنوان ونصه بحیث لا تبدو في الظاهرة أدنى علاقة بین الاثنین ولعل هذا ما حدا 

بـــ (محمــد فكــري الجــزار) إلــى نفــي وجــود علاقــة بــین العنــوان والقصــیدة ، واعتبــار عنونــة القصــیدة 

. ویقترب  ٩٦:  ١٩٩٧،  ٣، ع ٢٥) ینظر : السیمیوطیقا والعنونة : جمیل حمداوي ، مجلة عالم الفكر ، مج١(

ور من تصور صلاح فضل لما یسمیه بـ (العنوان الجدیر بأولویة التحلیل) ینظر : بلاغـة الخطـاب هذا التص

. ٢٣٦وعلم النص : 

. ١٠١) العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي : ٢(

؛ و ینظـر : فكـرة العـدول  ٦) ینظر : بنیة اللغة الشعریة : جان كـوهن ، ترجمـة محمـد الـولي ومبـارك حنـون : ٣(

 ٧٩:  ١٩٨٧،  ١وث الأسلوبیة المعاصرة ، عبد الصولة ، مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة ، عفي البح

.

مشروع في التأویـل : عبـد الوهـاب محمـد علـي العـدواني ، بحـث –) ینظر : فلسفة العنوان في قصص الحرب ٤(

.  ١مقدم إلى كلیة التربیة ، جامعة الموصل : 

. ٦٦ا الاتصال الأدبي : ) ینظر : العنوان وسیمیوطیق٥(
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ع علــى القــراءة عبئــاً تأویلیــاً كبیــراً فــي محاولــة تأســیس نوعــاً مــن التعســف المجــازي الأمــر الــذي یوقــ

.)١(العلاقة بینهما 

وثمّة خاصیة جدیرة بالالتفات تمس بنیة العنوان وتؤثر تأثیراً واضحاً في توجیه دلالته ، ألا 

والتصـدیرة مقطـع لغـوي )٢(هي تذییل العنـوان ببنیـة شـارحة اصـطلح علـى تسـمیتها بــ (التصـدیرات)

ل جملة أو عبـارة تتضـمن إهـداءاً أو قـولاً شـارحاً ، الأمـر الـذي لا یمكـن معـه أن یكـون یتلبس بشك

وهـذا مـا انتبـه إلیـه (جیـرار جینیـت) )٣(التصدیر عنصـراً هامشـیاً وإن أغـرى موقعـه باعتبـاره كـذلك 

:)٤(أثناء تعریفه (التصدیر) بوصفه أنه استشهاد في الحاشیة ویرصد جینیت للتصدیر وظیفتین 

ظیفـة توضــیحیة : تتحـدد هــذه الوظیفــة بإضـاءة العنــوان وتســویغه ، لاسـیما العنــاوین المركبــة و .١

تركیبــا اســتعاریاً ، ویبــدو (محمــد عبــد المطلــب) هنــا علــى خــلاف مــع (جیــرار جینیــت) إذ یــرى 

الأول ان الوظیفــة التوضــیحیة ســمة ، تســم العنــاوین ذات الــدال المفــرد بقولــه " وحتــى عنــدما 

اختیـــار فــي إطــار لـــدال المفــرد فإنــه یلحقـــه بمــذكرة تفســیریة توســـع مــن مســـاحته یــؤثر المبــدع 

.)٥(الصیاغیة والدلالیة " 

وظیفــة بنائیــة : حیــث یشــكل التصــدیر بنــاءً علــى هــذه الوظیفــة عتبــة توصــل العنــوان بالبنــاء .٢

النصي . 

تبقـى رهینـة یفهم من ذلك ان التصدیر وإن استقل ببنیتـه عـن العنـوان والـنص إلاّ أن دلالتـه

بما یفتحه من تعالق دلالي مـع كـل منهمـا أو مـع كلیهمـا معـاً فقـد یتعـذر وصـل التصـدیر بـالعنوان 

. ومهما یكن من أمر فإنه )٦(أحیاناً مما یستلزم إنصاتاً مستمراً لعلاقة التصدیر بالنص وعنوانه " 

العنـوان ودلالتـه فإنه یمكن التنصیص على أن التصدیر عنصر بنائي وعتبة تؤثر في توجیه بنیة 

على حد سواء . وكأن التصدیرات هنا تقوم بوظیفة الهوامش من خلال وصف (هیلیس میلر) لهـا 

بــالقول : " إن الهــوامش هــي غالبــاً المواضــع التــي یكشــف فیهــا المؤلــف عــن نفســه بطریقــة مــا أو 

.)٧(ف " بأخرى ... إن الهامش غالباً ما یزیل صعوبة ویُعرّف صدعاً أو فجوة في فكر المؤل

. ٧٠) ینظر : م . ن : ١(

 ١٩٩٧،  ٢، ع ١٦البناء النصي : بلقاسم خالد ، مجلة فصـول ، مـج–) ینظر : أدونیس والخطاب الصوفي ٢(

؛ و ینظـــر : مخطـــط البویطیقـــا لـــدى جینیـــت . الســـیمیوطیقا والعنونـــة : جمیـــل حمـــداوي ، مجلـــة عـــالم  ٧٧: 

. ١٠٤:  ١٩٩٧،  ٣، ع ٢٥الفكر ، مج

.٦٥، ٦٤:  ١٩٩٧،  ٢، ع ١٦لة فصول ، مج، مجالبناء النصي:بلقاسم خالد–) أدونیس والخطاب الصوفي٣(

. ٦٦) ینظر : م . ن : ٤(

. ٦٦؛ و ینظر : العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي :  ٧٧) مناورات الشعریة : محمد عبد المطلب : ٥(

. ٦٦:  ١٩٩٧،  ٢، ع ١٦: بلقاسم خالد ، مجلة فصول ، مجالبناء النصي–) أدونیس والخطاب الصوفي٦(

. ٢٩) أخلاقیات القراءة : جي هیلیس ، ترجمة سهیل نجم : ٧(
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إن اســتقراء مفــردات المنظومــة العنوانیــة الدرویشــیة فــي ضــوء المعطیــات التنظیریــة الآنفــة 

فـــي ضـــوئها لإعطـــاء تصـــور شـــامل قـــدر الإمكـــان عـــن لاختیـــار نمـــاذج تطبیقیـــة یمكـــن التعمـــیم 

ســـیمیائیة عنـــوان القصـــیدة الدرویشـــي مـــن جهـــة بنیـــة العنـــوان یجعـــل البحـــث یســـلك فـــي الاختیـــار 

المسالك الآتیة : والتحلیل 

أولاً: اســتبعاد تحلیــل العنــوانین (الحرفــي) و(الفعلــي) كونهمــا لا یشــكلان ظــاهرة بــارزة فــي 

المنظومة العنوانیة الدرویشیة . 

ثانیاً: لذا فقد وقع الاختیار على عینة تطبیقیة تتألف من خمسة نمـاذج یـرى البحـث ان فـي 

لـدى محمـود درویـش تركیبـاً ألعنـوانيصـیة البنـاء اختیارها وتحلیلها مدعاة لإعطاء فكرة عن خصو 

ودلالة . وهذه النماذج هي : 

.إنسان. عنوان قصیدة (عن ١ (

ساذجة عن الصلیب الأحمر) .أغنیة . عنوان قصیدة (٢

. عنوان قصیدة (أقبیة ، أندلسیة ، صحراء) . ٣

. عنوان قصیدة (یكتب الراوي : یموت) . ٤

زالاً) المشفوع بالتصدیرة (إلى أختي الصغرى وأترابها) .. عنوان قصیدة (أهدیها غ٥

نماذج تطبیقیـــة : 
)١(. (عن إنسان) ١

ینبنــي هــذا العنــوان علــى قاعــدة تركیبیــة مختزلــة ؛ اذ لــیس ثمــة علــى المســتوى النحــوي إلاّ 

الدال علاقة جار بمجرور . لذا فإن تركیب العنوان بهذه الصورة یؤشر تمتع الدال (إنسان) بصفة 

ثمـــة دوالاً ســابقة یعمـــد  أن إلــىالمركــزي فــي الدلالـــة العامــة للعنــوان . ویـــأتي الــدال (عـــن) لیشــیر 

تغییبهــا ، الأمــر الــذي ینبنــي علیــه أن لــیس ثمــة  إلــى -بســبب مــن طبیعتــه الــلا نحویــة -العنــوان 

مســتوى ضــامن فــي هــذه التركیبــة العنوانیــة بالإفصــاح عــن دلالــة الــدال المركــزي (إنســان) إلا فــي

استنطاق المعطیات النصیة . 

ان اللغــة لا تســمح بطبیعتهــا إلا للحــدث العنــواني بإمكــان الانبنــاء علــى جــار ومجــرور ، 

ذلك أن حرف الجر غیر قابل لغویاً أن یسـبق ببیـاض ، اذ تفتـرض علیـه اللغـة أن یقـع بـین دالـین 

ســبق ان فقــر القاعــدة التركیبیــة یتــأثر بــالأول ویــؤثر فــي توجیــه نحــو ودلالــة الثــاني . وإذا كــان قــد

التــي یتشــكل منهــا العنــوان تمثــل ركنــاً أساســیاً مــن أركــان شــعریته ، فــإن شــعریة هــذا العنــوان ، كمــا 

تبدو ، ترتكز على الركن المذكور ، اذ تساهم القاعدة التركیبیة هنا بإغناء شعریة هذا العنوان من 

. ١٢:  ٨، ط ١) دیوان محمود درویش ،مج١(



…بنیة العنوان في شعر محمود درویش

١٩٦

ي یستوجب الإتكاء علـى المعطیـات النصـیة خلال غیاب الدال قبل حرف الجر (عن) ، الأمر الذ

في استحضاره جنبـاً الـى جنـب مـع محاولـة الإحاطـة بمـدلول (إنسـان) فـي ضـوء تلـك المعطیـات . 

وقبل الشروع في استنطاق المعطیـات النصـیة ، سـنتوقف عنـد (السـیمات) التـي یمكـن أن یحتویهـا 

ل الآتي : (المكون الدلالي) للدال (إنسان) والتي یمكن توضیحها بالشك

انسان : [ + كائن ] ، [ + حي ] ، [ + حر ] ، [ + له وطن ] ، ... الخ 

إلاّ أن المعطیات النصیة تشیر الى أن ثمـة طرفـاً یحـاول تجریـد الإنسـان مـن جمیـع صـفاته 

(ســیماته) ، اذ یوضــح المقطــع الأول تجریــده مــن حریتـــه بإبقائــه مربوطــاً بـــ (صــخرة المــوتى) مـــع 

ه دالة (رابطوا) من إیحاءات : ملاحظة ما تترك

وضعوا على فمه السلاسل 

ربطوا یدیه بصخرة الموتى 

)١(وقالوا : أنت قاتل 

ثــم یوضــح المقطــع الثــاني مــن القصــیدة حالــة الاســتلاب بتجریــد الــذات الانســانیة مــن أبســط 

متطلبات الحیاة : 

، والملابس ، والبیارق )٢(أخذوا طعامه 

تى ...ورموه في زنزانة المو 

طردوه عن كل المرافئ 

أخذوا حبیبته الصغیرة 

)٣(ثم قالوا : أنت لاجئ 

وهكذا یتضح أن القصیدة تؤشر همّاً إنسانیاً كبیراً ویبـدو أن هـذا الهـمّ اكبـر مـن أن یوصـف 

بإسهاب . فجاءت القصیدة مختصرة ، وانبنى عنوانهـا علـى قاعـدة تركیبیـة ضـحلة یمكـن اعتبارهـا 

یؤشر منطقیة قصر الكـلام أمـام الهمـوم الكبیـرة بحیـث ترتـب أن یكـون تجریـد الإنسـان دالاً مضافاً 

من إنسانیته في المستوى النصي للقصیدة معادلاً لتجریده صرفیاً من (أل التعریـف) فـي العنـوان . 

قراءة معظم العناوین الدرویشیة القائمـة علـى فقـر القاعـدة -في ضوء القراءة أعلاه -هذا ویمكن 

ركیبیة كما في النماذج الآتیة : الت

، (شتاء )٦(، (إلى ضائعة))٥(، (المنادیل))٤(، (البكاء))٣(، (الكلمة))٢(، (سونا))١((ولاء)

.)٨(، (عندما یبتعد))٧(ریتا)

١٢) م . ن :١(

) كسر عروضي .٢(

. ١٣-١٢:  ٨، ط ١) دیوان محمود درویش ، مج٣(
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:)٩(. (اغنیة ساذجة عن الصلیب الأحمر) ٢

ذجة) والثانیة : شبه یتركب العنوان من بنیتین نحویتین ؛ الأولى مركب وصفي : (أغنیة سا

تتــألف مــن الجــار والمجــرور : (عــن الصــلیب) والصــفة ( الأحمــر) المخصصــة للصــلیب -جملــة 

.ویؤشر انبناء العنوان بهذه الكیفیة إلى : 

. امتلاك المعنون لصفة غنائیة من خلال الدال (أغنیة) . ١

یر إلـى أن هـذا الـراوي قـادر . تعیین طبیعة الراوي العنواني . إذ أن وصف الأغنیة بالسذاجة یش٢

ومهتم بتقییم الأغنیة . 

. ان الدال (عن) موجـه أسـاس مـن موجهـات انتـاج الدلالـة العنوانیـة . إذ تسـتقى مـن موقعـه فـي ٣

هذه التركیبة دلالتان : 

الأولى : ان الأغنیة موضوعها الصلیب الأحمر : (أغنیة ساذجة موضوعها الصلیب الأحمر).

نیــة مغنــاة مــن قبــل الصــلیب الأحمــر ، وأن الــراوي العنــواني ینقلهــا عنــه بعــد أن الثانیــة : ان الأغ

یصفها بالسذاجة : (أغنیة ساذجة نقلاً عن الصلیب الأحمر) .

ـــة رامـــزة ٤ ـــى لازمـــة دلالی ـــة ، إل ـــى مســـتوى الدلال ـــه عل ـــوان وهـــذا ینقل . ان دال (الصـــلیب) فـــي العن

عنــد حــد تعریــف الصــلیب باختصــاص هــذا للمســیح (علیــه الســلام) وهــذا یعنــي التــزام الدلالــة

وإن كانــــــــت تؤكـــــــــد ذلـــــــــك -الــــــــدال بالخطـــــــــاب الـــــــــدیني ، إلاّ أن إضــــــــافة الدالـــــــــة (أحمـــــــــر) 

إلا أنهــــا تخصصــــه أیضــــاً بالخطــــاب الإنســــاني المعاصــــر ، كــــون الصــــلیب -الاختصــــاص 

ـــة دولیـــة تســـعى  ـــواء الأزمـــات -كمـــا هـــو معـــروف -الأحمـــر منظمـــة إغاث ـــة احت ـــى محاول إل

. ویمكـــن توضـــیح اشـــتمال دلالـــة (الصـــلیب الأحمـــر) علـــى مـــدلولي المســـیح (علیـــه  والكـــوارث

السلام) والمنظمة المغیثة بالمرتسم الآتي : 

. ٩:  ٢، ط ١) دیوان محمود درویش ، مج١(

٤٦:  ٩) م . ن ، ط٢(

. ٤٨) م . ن : ٣(

. ٤٩) م . ن : ٤(

. ١٢٦) م . ن : ٥(

. ٢٢٨) م . ن : ٦(

. ٥٣٧:  ٢) م . ن ، مج٧(

. ١٦٠) لماذا تركت الحصان وحیداً ؟ : محمود درویش : ٨(

. ٢٠١: ٨، ط ١) دیوان محمود درویش ، مج٩(

الصلیب الأحمر

المسیح 

منظمة إغاثة 

دولیة

مستوى المدلول

مدلول دیني

مدلول إنساني

مستوى الدال
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إلا أن الذي یحدث عند قراءة العنـوان فـي ضـوء قصـیدته ، ان القصـیدة توجـه دوال العنـوان 

على النحو الآتي : 

ي ، بما یشیر إلى حالة تأزم تعانیها الذات المغنیة: . حصر نوع الأغنیة في حقل الغناء الشج١

فلماذا یا أبي نأكل غصن السندیان 

)١(ونغني خلسة شعراً شجیاً 

. إذا كانـت الدالــة (ســاذجة) فــي العنـوان تعــین طبیعــة الأغنیــة بوسـمها بالســذاجة بمــا تحملــه هــذه ٢

ضـوء القصـیدة ینفـي سـمة السمة من سطحیة وبساطة في فهم الأشیاء فـأن قـراءة العنـوان فـي

وهــي أســئلة -الطفــل-الســذاجة عــن طبیعــة الحــدیث والأســئلة التــي تثیرهــا الشخصــیة الراویــة

تؤشــر موقفــاً فكریــاً رافضــاً لعطایــا الصــلیب الأحمــر، ولوجــوده كمنظمــة. ویتجلــى هــذا الموقــف 

نبــرة تلــك هــي؛فــي نبــرة لا تســتطیع ســذاجة الأطفــال الصــعود إلــى مســتوى توظیفهــا بــالكلام 

السخریة التي یؤشرها المعطى النصي الآتي:

یا أبي نحن بخیر وأمان

بین أحضان الصلیب الأحمر

عندما تفرغ أكیاس الطحین  

یصبح البدر رغیفاً في عیوني

فلماذا یا أبي بعت زغاریدي ودیني

بفتات وبجبن أصفر

)٢(في حوانیت الصلیب الأحمر 

لآتیة:  وكذلك نبرة الرفض بإثارة الأسئلة ا

)١(. یا أبي هل غابة الزیتون تحمینا إذا جاء المطر؟١

. ٢٠١:  ٨، ط ١) دیوان محمود درویش ، مج١(

. ٢٠٢،  ٢٠١. ن :  ) م٢(
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)٢(. یا أبي هل تنبت الأزهار في ظل الصلیب؟٢

. آه من یسلبني طبع الحمام ٣

)٣(تحت أعلام الصلیب الأحمر 

. فأجبني یا أبي: أنت أبي ٤

)٤(أم تراني صرت ابنا للصلیب الأحمر 

قــد اشــتملت بنیتــه -بوصــفة نصــاً مســتقلاً -النصــينخلــص مــن ذلــك العنــوان فــي المســتوى

على دوال یمكن وصفها بعمومیة الدلالة وانفتاحها على أكثر مـن مـدلول، إلا أن قـراءة هـذه البنیـة 

في ضوء القصیدة، باعتبار القصیدة إحدى الموجهات المؤثرة في تركیب العنوان، تشف عن تقیید 

هـــذه الـــدلالات بالإبقـــاء علـــى بعضـــها واســـتبعاد وتخصـــیص الـــدلالات العنوانیـــة عـــن طریـــق فـــرز 

البعض الأخر كما یوضح الجدول الآتي:

الدلالة في ضوء القصیدةالدلالة في المستوى النصي للعنوانالدال

دلالة خاصة (فن الشعر)دلالة عامة (فن الغناء)أغنیة

عمق المستوى الفكريضحالة المستوى الفكريساذجة

  عن
ة الأغنیةحصر موضوع-١

نقل موضوعة الأغنیة -٢

حصر موضوعة الأغنیة

تغییب الدلالة الأخرى

الصلیب الأحمر
دلالة دینیة (المسیح علیه السلام) -١

دلالة إنسانیة (منظمة الصلیب الأحمر) -٢

استبعاد الدلالة الدینیة

والإبقاء على نظریتها الإنسانیة

نواني، في ضوء ما سبق، السمة اللانحویة للعنـوان یتجلى من خلال قراءة هذا النموذج الع

القائمــة علــى اختــزال التركیــب مقابــل كثافــة الــدلالات المتولــدة عــن هــذا الاختــزال. كمــا یتجلــى دور 

القصــیدة فــي توجیــه حریــة اختیــار العنــوان أو تركیبــه مــن جهــة المرســل بــالنظر إلــى الدلالــة العامــة 

العنـوان دالا یـؤثر ویتـأثر بغیـره فـي إنتـاج دلالـة العنـوان للقصیدة مما یجعل لكل وحدة من وحدات 

العامـــة، وهـــذه الســـمة، وان كانـــت تخـــص العنـــوان الشـــعري بعامـــة، إلا أن العنـــوان الدرویشـــي قـــد 

ــاً لمعظــم عنواناتــه، والتــي نثبــت منهــا هنــا  اســتحوذ علیهــا كســمة بــارزة یمكــن أن تشــكل متكــأً قرائی

العناوین الآتیة:

. ٢٠٢) م . ن : ١(

٢٠٢) م . ن : ٢(

. ٢٠٣) م . ن : ٣(

. ٢٠٢) م . ن : ٤(
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، (أغنیــة حــب علــى )٣(، (الحــزن والغضــب))٢(، (رســالة مــن المنفــى))١((وعــاد.. فــي كفــن)

،(خریف جدید لامـرأة )٦(،(جندي یحلم بالزنابق البیضاء))٥(، (خارج من الأسطورة))٤(الصلیب)

.)٩(،(الدوري كما هو.. كما هو))٨(،(أفي مثل هذا النشید))٧(لامرأة النار)

:)١٠(. (أقبیة ، أندلسیة ، صحراء) ٣

هذا العنوان تقنیة غیر معهودة فـي طریقـة الصـیاغة العنوانیـة، وذلـك بتركیـب العنـوان یؤشر 

مــن ثلاثــة دوال مفصــولة بالفــارزة والتــي تــدل علــى اســتقلال كــل دالــة عــن التــي تلیهــا علــى مســتوى 

البنیــــة الســــطحیة للعنــــوان فالــــدوال (أقبیــــة) ،(أندلســــیة) ،(صــــحراء) تتحــــرك قرائیــــاً بصــــورة تتابعیــــة 

یراد لها ان تكون إشارات مباشرة تحیـل إلـى مراجعهـا خاصـة -جراء تركیبها بهذه الصورة-وكأنها

ـــى  وان غیـــاب الـــرابط النحـــوي عـــن التركیبـــة العنوانیـــة لا یتـــرك لهـــذه التركیبـــة إمكـــان الاعتمـــاد عل

الجانــب التركیبــي فــي إنتــاج دلالاتهــا، الأمــر الــذي یمكــن معــه كخطــوة أولــى اعتبــار العنــوان ثلاثــة 

ین منعزلـــة ینفـــرد كـــل عنـــوان منهـــا بطریقـــة خاصـــة بـــه فـــي إنتـــاج دلالتـــه فـــي ضـــوء القصـــیدة عنـــاو 

المعنونــة. وهــذا مــا تــوحي بــه الفارزتــان الفاصــلتان بــین الــدوال الثلاثــة كبــدیل رابــط جــاء تعویضــها 

واستبعاد للرابط النحوي وقبل الشروع فـي اسـتنطاق القصـیدة للوقـوف علـى مـا یمكـن الوقـوف علیـه 

ات دلالیـــة یشـــف عنهـــا التركیـــب العنـــواني بهـــذه الطریقـــة یجـــدر الالتفـــات إلـــى الجانـــب مـــن معطیـــ

الصرفي الذي تأسست علیه دوال العنوان:

. أقبیة: جمع تكسیر .١

. أندلسیة: نسب إلى مؤنث .٢

. صحراء: اسم ممدود .٣

ان استنطاق القصیدة بشأن حضور دوال العنوان فیها یشیر إلى:

. ١٨:  ٨، ط ١) دیوان محمود درویش ، مج١(

. ٣٣) م . ن : ٢(

. ٥٧) م . ن : ٣(

. ٤٧٩) م . ن : ٤(

. ١٧٤) م . ن : ٥(

. ١٩٥) م . ن : ٦(

. ٣٦٤:  ١، ط ٢) دیوان محمود درویش ، مج٧(

. ٣٤٧) م . ن : ٨(

. ١١٨) لماذا تركت الحصان وحیداً ؟ : ٩(

. ٨٧:  ١، ط ٢) دیوان محمود درویش ، مج١٠(
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أولاً: حضور دالة (القبو) مقرونة بالدالة (قصیدة) تارة، وبانعدام الوقـت تـارة أخـرى، واثبـات علاقـة 

بین دالة (الحمامة) و (الأقبیة). كما یحضر القبو بوصفه مكاناً لضیاع الوتر:

)١(. فكیف سنبقى أمام القصیدة في القبو... ١

. ما الساعة الآن؟٢

)٢(لا وقت     

  ة الآن؟ما الساع

. فقد یسرقونك مثلي شهیداً ٣

)٣(وقد یعرفون العلاقة بین الحمامة والأقبیة 

ثانیاً: عدم حضور الدالة (أندلسیة) بلفظها إلا مرة واحدة، وقد أسقطت عنها یاء النسب :

مزق شرایین قلبي القدیم بأغنیة الغجر الذاهبین إلى الأندلس 

)٤(قدامىوغن افتراقي عن الرمل والشعراء ال

إلا أن الدالـــة المـــذكورة قـــد حضـــرت لأكثـــر مـــن مـــرة مـــن خـــلال إحـــدى متعلقاتهـــا (قرطبـــة) مقرونـــة 

بالتوق إلى الرحیل :

)٥(. وصدق رحیلي القصر إلى قرطبة ١

)٦(. لماذا ترید الرحیل إلى قرطبة ؟ ٢

)٧(. استطیع الذهاب إلى قرطبة ٣

حضــوراً ملحوظــاً مــن خــلال كونهــا لازمــة تنتهــي ثالثــاً: أمــا الدالــة الصــحراء، فقــد شــكل حضــورها

بتكرارها مرتین في كل مقطوعة من المقطوعات السبع التي تشكلت بها القصیدة مثل: 

)٨(لأني أعرف الدرب، صحراء، صحراء 

من خلال هذا العرض الموجز للمعطیات النصیة التي تؤشـر حضـور العنـوان فـي القصـیدة 

فـي ضـوء تلـك -(أقبیـة، أندلسـیة، صـحراء)-تسـویغ بنائـه بهـذا الشـكلیمكننا إنتاج دلالة العنـوان ل

المعطیات كما یأتي:

. ٩٠،  ٨٩) م . ن : ١(

. ٩٣،  ٩٢) م . ن : ٢(

. ٩٣) م . ن : ٣(

٩٣) م . ن : ٤(

. ٨٩) م . ن : ٥(

. ٩٠) م . ن : ٦(

. ٩٢) م . ن : ٧(

. ٩٠) م . ن : ٨(



…بنیة العنوان في شعر محمود درویش

٢٠٢

دلالته في ضوء المعطیات النصیةالدال العنواني

عزلة زمكانیة تعانیها الذات أقبیة 

ملاذ للخلاص من العزلةأندلسیة 

حاجز امام الذات في سعیها للوصول إلى الملاذصحراء

ذلـك، فـان صـیغة الجمـع التـي جـاءت بهـا الدالـة العنوانیـة (أقبیـة) تؤشـر إكثـار وبناء على 

مــواطن العزلــة ممــا ینــتج عنــه بالتــالي كبــر ضــغطها علــى الــذات، فــي حــین یــأتي الــدال العنــواني 

(أندلسیة) لیتلبس دلالیا فـي المسـتوى النصـي بــ (قرطبـة) والتـي یسـوغ الواقـع الجغرافـي نسـبتها إلـى 

یــأتي الــدال (صــحراء) ذو الحضــور المــزدوج فــي القصــیدة لیعنــي كبــر الهــوة وثقــل الأنــدلس، بینمــا

العــبء علــى الــذات فــي تطلعهــا إلــى الرحیــل إلــى الأندلســیة (قرطبــة). ولعــل ذلــك مــا یفســر ترتیــب 

فالذات التي یضرب علیها القبو عزلة تلغي لدیها الزمان والمكان ستفكر ؛الدوال في العنوان أیضاً 

لاذ الذي یخرجها من هذه العزلة قبل تفكیرها في الحواجز التي قد تعترضها في سـعیها أولاً في الم

إلیه ویمكن توضیح ذلك بالمرتسم الآتي:

صحراء / حاجز 

أندلسیة / ملاذ ة / عزلةأقبی
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وهذا ما تؤكده المقطوعة الآتیة : 

فنادیت: أیتها الشرطة العسكریة!

لا استطیع الذهاب إلى قرطبة

واحنیت ظهري على عتبة 

الفحم ثمّ هربت إلى القبووانزلت حریتي مثل كیس من 

)١(هل یشبه القبو أمي وأمك؟ صحراء، صحراء 

وهكــذا یشــكل انبنــاء العنــوان (أقبیــة، أندلســیة، صــحراء) بهــذه الصــیغة دالاً مضــافاً إلــى دوال 

العنـــوان، یتضـــافر معهـــا لتحقیـــق وجهـــة نظـــر قرائیـــة عـــن الدلالـــة العامـــة للقصـــیدة، وذلـــك باعتبـــار 

زة) علامة مضافة إلى علامات العنوان، كما تؤشرها دواله ویمكن توظیف الفاصل ألطباعي (الفار 

علامیــة القاعــدة التركیبیــة للعنــوان، بمــا تحتویــه مــن معطیــات طباعیــه فــي عــدة عنــاوین درویشــیه، 

، (آه... عبــد )٤(، (لا تنــامي... حبیبتــي))٣(، (ریتــا...أجنبي))٢(نــذكر منهــا: العنــوان الایقــوني(؟)

أمــام الرجــل -مــا قبــل الأخیــرة-، (خطبــة الهنــدي الأحمــر)٦(بى لشــيء لــم یصــل!)، (طــو )٥(االله)

.)٧(الأبیض)

:)٨(. (یكتب الراوي : یموت) ١

فعل -، وجملة فرعیة شارحة-فعل وفاعل ظاهر-یتألف العنوان من جملتین: جملة رئیسة

الــراوي فــي الجملــة ویؤشــر العنــوان فــي بنیتــه الســطحیة إســناد فعــل الكتابــة إلــى-وضــمیر مســتتر

الأولى واختصاص الراوي بكتابة (الموت) في الجملة الثانیة، وهذا ما یـنم عـن تـوفر العنـوان علـى 

سـمة شـعریة تطبـع بنیتـه مـن خـلال الفجـوة التــي یحـدثها إسـناد فعـل الكتابـة إلـى الـراوي فـي الجملــة 

ـــة الثانیـــة، فضـــلاً عـــن الأولـــى وإمكـــان كتابـــة (المـــوت) كمـــا تظهـــره علاقـــة الجملـــة الاولـــى بالجم ل

الانزیاح النحوي الذي تركه مجيء جملة (یمـوت) مفعـولاً بـه للفعـل (یكتـب) وكـذلك الالتبـاس الـذي 

تثیره مرجعیة الضمیر المستتر في (یموت) والتي تؤشر احتمالین:

. ٩٢) م . ن : ١(

. ٤٢:  ٢، ط ١) دیوان محمود درویش ، مج٢(

. ٢٧٢) م . ن : ٣(

. ١٨٧) م . ن : ٤(

. ٢٦٤) م . ن : ٥(

. ٥٠٤) م . ن : ٦(

. ٤٩٧:  ١، ط ٢) دیوان محمود درویش ، مج٧(

. ٢٩٣) م . ن : ٨(
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أي: یكتب الراوي أنه یموت.؛عودة الضمیر المستتر في (یموت) إلى الراوي-١

أي: یكتب الراوي أن ثمة من یموت.؛روي عنه غائبعودة هذا الضمیر إلى م-٢

، ومــا تثیــره مــن إشــكالات -)١(كمــا ســبق -إن شــعریة العنــوان هنــا، والتــي هــي ســمة بنیویــة

ناجمــة عــن تــوفره -باعتبــاره نصــاً مســتقلاً -لــدى محاولــة رصــد دلالــة العنــوان فــي مســتواه النصــي

نحویة) بارزة تؤشر غني دلالاته المتولـدة عـن على (إیجاز الحذف)، الأمر الذي طبع بنیته بـ (لا 

فقر دلائله، الأمر الذي یجعل من القصیدة المعنونة المتكأ التأویلي الـذي یمكـن اسـتناداً إلیـه البـت 

ـــدلالات  ـــوان بوصـــفه مجموعـــة دوال، وكـــذلك استحضـــار ال ـــة التـــي یحتویهـــا العن بالمـــدالیل المحتمل

الغائبة.

یمكـــن ؛ت التـــي یمكــن فـــي ضــوئها تتبــع دلالیـــة العنــوانإن مــا تــوفره القصـــیدة مــن المعطیــا

القراءة من استشفاف ما یأتي:

. تعـــدد أمـــاكن كتابـــة الـــراوي مـــن خـــلال تكـــرار الجملـــة العنوانیـــة الأولـــى (یكتـــب الـــراوي) مقرونـــة ١

بأماكن الكتابة التي تتعدد، وهي بتعددها تؤشر ضمنا على إمكان إیجابي للمـوت ، وكمـا هـو 

:)٢(الآتي موضح بالمخطط 

. معادلة دالة (الراوي) بدالة (الشاعر) من خلال المعطى النصي الآتي:٢

كل شيء في ید الراوي أو الشاعر 

)٣(شعر وعناق 

. اســـتبعاد دالـــة (الـــراوي) واســـتبقاء دالـــة (الشـــاعر)، ومعادلـــة دالـــة (المـــوت) بدالـــة (الشـــعر) مـــن ٣

خلال المعطى النصي الآتي: 

) ینظر : مبحث بنیة العنوان .١(

. ٢٩٨ – ٢٩٣:  ١، ط ٢) ینظر : دیوان محمود درویش ، مج٢(

. ٢٩٧) م . ن : ٣(

یكتب الراوي

(... على الكورنیش 

والمـــوج الممـــزق .. 

ذهــــب المــــوت إلــــى 

البحـــر وظـــلّ المـــوت 

أزرق)

(... علــــى الســــكین مــــن 

هذا النزیف : طار عنقود 

حمـــــــام وعلـــــــى ســـــــطح 

الرغیف وجد العش ونام) 

ـــــــــاب  ـــــــــى ب (... عل

ـــا  ـــن هن ـــة : م المدین

ـــــي  ـــــف ف ـــــرّ الخری م

ثیاب القتلة) 

ل (... علـــــــــــى كـــــــــــ

البیــــوت : الحقیقــــي 

یموت) 
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فاعاً عن حصان أو عقیدة والموت د

)١(في ید الشاعر شعر وعناق 

الأمر الذي یؤشر تدلیل العنوان في ضوء القصیدة على كون الموت لازمة من لـوازم كتابـة 

الشعر ما دام الشعر یتبنى قضیة حقیقیة وعلى ذلك یصبح مدلول (الكتابة) في العنوان:

عطى النصي الآتي:(الاحتراق). ولعل هذا ما یصبو للتدلیل علیه الم

كل شيء قابل للاحتراق

)٢(في احتمالات الكتابة 

وبــذا یصــبح الــراوي هــو الشــاعر الــذي لا یكــف عــن الروایــة مــادام المــوت بمعنــاه المــادي لا 

یمتلك القدرة على أن یطوله بفعل تبنیه لقضیة كتب الخلود لها وللمدافعین عنهـا. وفـي ضـوء ذلـك 

تــین أقرتهمــا البنیــة الســطحیة للعنــوان: (یكتــب الــراوي أنــه یمــوت) و یمكــن القــول: إن الجملتــین الل

(یكتب الـراوي أن ثمـة مـن یمـوت) تبقیـان محتملتـین دون مفاضـلة لإحـداهما علـى الأخـرى بحسـب 

مـا تشـیر إلیـه المعطیــات النصـیة فـي القصــیدة. وهكـذا تبقـى دلالـة الجملــة العنوانیـة (یمـوت) جملــة 

فلــح الــنص فــي تبنــي إحــداها، وهــي بــذلك تؤشــر (شــعریة) موقعیــة مفتوحــة علــى عــدة تــأویلات لــم ی

تؤسســـها هـــذه الجملـــة فـــي مســـتوى علاقتهـــا للقصـــیدة، بعـــد أن تمكـــن العنـــوان بأكملـــه فـــي مســـتواه 

بوصـــفه نصـــاً مســـتقلاً فـــي تأســـیس شـــعریته فـــي المســـتوى المـــذكور. ویمكـــن قـــراءة عـــدة -النصـــي

نــت هــذه الشــعریة قــارة فــي المســتوى النصــي عنــاوین درویشــیه أخــرى فــي ضــوء شــعریتها، ســواء كا

للعنوان، أو في مستوى علاقته بالقصیدة التي یعنونها، نذكر من هذه العناوین:

، )٥(،(بین حلمي وبـین اسـمه كـان مـوتي بطیئـاً))٤(، (وعود من العاصفة))٣((حنین إلى الضوء)

،(قــال المســافر )٧(، (مــن فضــة المــوت الــذي لا مــوت فیــه))٦((أســمیك نرجســة حــول قلبــي)

.)٨(للمسافر: لن أعود كما)

. ٢٩٧:  ١، ط ٢) دیوان محمود درویش ، مج١(

) م . ن : ٢(

. ٧١: ٩، ط ١) دیوان محمود درویش ، مج٣(

. ١٨١) م . ن : ٤(

. ٤٩٣) م . ن : ٥(

. ٢٩٩:  ٢) م . ن : مج٦(

. ٣٠٧) م . ن : ٧(

. ١١٠) لماذا تركت الحصان وحیداً ؟ : ٨(
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:)١(. (أھدیھا غزالاً) ١

إلى أختي الصغرى وأترابها)

تتــألف هــذه التركیبــة العنوانیــة مــن طــرفین: الطــرف الأول العنــوان (أهــدیها غــزالاً)، والطــرف 

الثاني التصدیرة (إلى أختي الصغرى وأترابها).

نحویـــاً مـــن الفعـــل المتعـــدي إلـــى مفعـــولین، وفاعلـــه المســـتتر فیـــه (أهـــدي)، والعنـــوان یتركـــب 

ـــه الثـــاني (غـــزالاً)، فـــي حـــین یؤشـــر  ـــه الضـــمیر (هـــا)، والمفعـــول ب ـــه الأول الـــذي یمثل والمفعـــول ب

التركیـــب النحـــوي للتصـــدیرة التـــي انبنائهـــا نحویـــا علـــى جـــار ومجـــرور (إلـــى أختـــي)، وتـــأتي الدالـــة 

ة واصــفة للمجــرور ورابطــة إیــاه بــالمعطوف (أترابهــا) بــواو العطــف، (الصــغرى) فــي التصــدیرة كدالــ

وتتخــذ بنیــة التصــدیرة صــیغة (الإهــداء) بوســاطة القرینــة الدالــة (إلــى) وذلــك یعنــي أن بنیــة الاهــداء 

تحضــر كــدال فــي العنــوان وكمــدلول فــي التصــدیرة فــالغزال مهــدى صــراحة إلــى الأخــت، والقصــیدة 

مهداة إلى الأخت وأترابها.

النظر في بنیة الإهداء في إطار علاقة العنوان بالتصدیر یؤشر ما یأتي: ان

اختصــاص الدالــة (أخــت) بإهــداء (الغــزال) فــي مســتوى العنــوان، واشــتراكهما بإهــداء القصــیدة -١

إلیها مع (أترابها) في مستوى التصدیرة.

یله كما یلي:اختصاص الدالة (أترابها) بإهداء القصیدة دون (الغزال)، وذلك ما یمكن تمث-٢

ومن خلال إعادة قراءة العنـوان فـي علاقتـه بالتصـدیر فـي ضـوء هـذا المرتسـم یمكـن القـول: 

-علاقـة وجـوب واحـدة-إن اختصاص الدالة (أخت) بعلاقتي (وجوب) قیاساً علـى الدالـة (أتـراب)

ر حضـور قد نتج عنه حضور الدالة (أخت) في بنیتي كل من العنوان والتصدیرة، فـي حـین اقتصـ

الدالة (أتراب) في بنیة التصدیرة فقط، وهذا ما هو حاصل في مسـتوى القصـیدة، والتـي تشـف عـن 

حضور الدالـة (أخـت) علـى طـول القصـیدة، بحیـث لا یكـاد یخلـو سـطر شـعري مـن أحـد متعلقاتهـا 

. ٢٧٦:  ٢، ط ١مج) دیوان محمود درویش ، ١(

وجـــــوب

وجـــــوب

غـزالأخـت

قصیـدة  أتـراب 
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لجملـة بینما یتراجع حضور متعلقات الدالة (أتـراب) ترتیبـاً وكمـا إلـى نهایـة القصـیدة، وتحدیـداً فـي ا

الشعریة الأخیرة:

؛ویا سهر التفاؤل في أمانینا

لخضرة أعین الأطفال 

)١(ننسج ضوء رایتنا 

ان النظر إلى العلاقة التي تقیمها التصدیرة بكل من العنوان والقصیدة یؤشر قیـام التصـدیرة 

ة إذ عـــن طریــــق التصـــدیرة تــــم حصـــر دلالــــة الدالــــ؛بإضـــاءة مــــدالیل الـــدوال التــــي ضـــمها العنــــوان

الإرجاعیــة (هــا) فــي (أهــدیها) بـــ (الأخــت الصــغرى) تحدیــداً، واختصــاص القصــیدة بالإهــداء إلیهــا 

والــى أترابهــا معــاً، إلا أن قــراءة العنــوان فــي ضــوء قصــیدته بإدخــال القصــیدة المعنونــة إلــى مســتوى 

ونــة القــراءة قــد قــام بهــذه الوظــائف جمیعــاً، إذ حــدد المهــدى إلیــه، وصــرح عــن علاقــة الــذات المعن

(المهدیة) بها، وأتى على ذكر (أتراب) إیحاءً من خلال المعطیات النصیة الآتیة:

وتصرخ بي - ١

وكل صراخها همس:

أخي یا سلمي العالي!

)٢(أرید الشمس بقوة! 

سأهدیها- ٢

)٣(غزالاً ناعماً كجناج أغنیة 

ویا سهر التفاؤل في أمانینا- ٣

لخضرة أعین الأطفال 

)٤(ننسج ضوء رایتنا 

ممــا یترتــب علــى ذلــك إمكــان القــول : ان التصــدیرة هنــا قــد اقتصــرت وظیفیــاً علــى توســیع 

المساحة الصیاغیة للعنوان ، وبالتالي طبعت القصـیدة بسـمة (الإخوانیـات) أو (القصـائد المهـداة). 

وهذه السمة تشكل ملمحاً بارزاً من ملامح العنونة عند محمـود درویـش ، والتـي قـد تكشـف قراءتهـا 

علاقات مختلفة تقیمها التصدیرة بالعناوین . وإذا كـان البحـث قـد اقتصـر علـى تحلیـل العنـوان عن 

وتصدیرته ، وما ترتب على ذلك التصدیر من تأثیر في توجیه دلالة العنوان والقصیدة معاً ، فإنه 

. ٢٧٨) م . ن : ١(

. ٢٧٦) م . ن : ٢(

. ٢٧٦) م . ن : ٣(

. ٢٧٦) م . ن : ٤(
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یثبت هنـا نمـاذج یمكـن قراءتهـا فـي ضـوء مـا سـبق للكشـف عـن دور التصـدیر كعنصـر بنیـوي فـي 

دلالة العنوان : انتاج

)١(إلى مدینة القدس وأخواتها) -. (تحت الشبابیك العتیقة ١

)٢(لذكرى عز الدین قلق) -. (الحوار الأخیر في باریس ٢

)٣(مرثیة لماجد أبو شرار) -. (اللقاء الأخیر في روما ٣

)٤(قصیدة تسجیلیة) -. (مدیح الظل العالي ٤

)٥(یا أودیب) ما حاجتك للمعرفة-. (أودیب ٥

)٦(إلى شاعر عراقي) -. (فرس للغریب ٦

. ١٦٧:  ٩، ط ١دیوان محمود درویش : مج) ١(

. ١١٩:  ٢م . ن ، مج) ٢(

. ١٣٣:  ١، ط ٢دیوان محمود درویش : مج) ٣(

. ٧م . ن : ) ٤(

. ٢٨٨م . ن :   ٥(

   . ٥٠٥م . ن : ) ٦(
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  نتائج: ال
إن عملیــة العنونــة تمتــاز بحریــة مطلقــة فــي الصــیاغة ، خاصــة إذا مــا وضــعنا فــي الاعتبــار .١

الجانب الدلالي للعنوان في ضوء نصه .

دلالـة الـنص إن حریة الاختیار والتركیب في الصیاغة العنوانیـة مقیـدة مـن الناحیـة الدلالیـة ، ب.٢

العامة .

یـراد –أي العنـوان –إن العنوان كبنیة لابد لـه مـن مراعـاة دلالـة الـنص المعنـون خاصـة وأنـه .٣

لـه ان یؤلــف علـى مســتوى التعبیــر مقطعـاً لغویــا یعلــو الـنص تــتحكم بــه قواعـد ســیمیائیة تعمــل 

على بلورة موضوعته. وتحدید رؤیتها وترمیز دلالتها . 

فــي توجیــه صــیاغة العنــوان وتشــكله انطلاقــاً مــن أن ثمــة توازیــاً شــكلیاً إن للــنص دوراً فــاعلاً .٤

ودلالیاً بین العمل وعنوانه

إن البنیة التركیبیة للعنوان هي النتیجة النهائیة لتعاضد دلالة النص العامة مع فلسفة المرسـل .٥

في الاختیار والتركیب.

الدال تقریباً ، ومن ثم فانها تدرج إن قاعدة التركیب لها محمول دلالي هي الأخرى مثلها مثل.٦

ذلك المحمول في مجال الفاعلیة الدلالیة لمكونات العنوان.

إن القاعدة التركیبیة للعنوان على فقرها من حیث الدوال لا تشـكل حـائلاً دون امـتلاك العنـوان .٧

ود بـه نصیته المستقلة ، بل قد یساهم فقر القاعدة المذكورة في تحفیز فعل القراءة علـى الصـع

إلى مستوى النص المستقل.

إن لا نحویة العنوان تؤسس لمتلقیـه متكـأً تأویلیـاً ویجعـل مـن سـیمیائیة العنـوان النـاتج النهـائي .٨

إهمال أیة وحدة تركیبیة –تحلیلیاً –لتلاقح لا نحویته مع فعل القراءة بحیث یبدو من الحیف 

من الوحدات البیانیة للعنوان.

وعتبة تؤثر في توجیه بنیة العنوان ودلالته على حد سواء.إن التصدیر عنصر بنائي.٩
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المصادر والمراجع:
  ١٩٧١،  ٢، دار العودة بیروت ، ط ١دیوان محمود درویش : م.١

 ١٩٨١، ٨،دار العودة ، بیروت، ط ١دیوان محمود درویش: م.٢

 ١٩٩٤،  ١، دار العودة ، بیروت، ط٢دیوان محمود درویش:م.٣

، مطبوعات وزارة الثقافة ، دار الفنون للطباعة والنشر ، القدس ، لماذا تركت الحصان وحیدا .٤

 ١٩٩٥غزة ، طبعة خاصة ، 

الكتب العربیة والمترجمة:
أخلاقیات القراءة : جي هیلـز میـل: جـار ، ت . سـهیر نجـم ، دار الكنـوز الادبیـة ، بیـروت ، .١

١٩٩٧  

المعهــــد القــــومي للعلــــوم اهــــم المــــدارس اللســــانیة : عبــــد القــــادر النهیــــري وآخــــرون ، منشــــورات.٢

  ١٩٩٠والتربیة، بلقدیر ، تونس ، 

البنـى المولــدة فــي الشــعر الجـاهلي : كمــال ابــو دییــب ، دار الشـؤون الثقافیــة العامــة ، بغــداد ، .٣

١٩٩٨  

بنیـــة اللغـــة الشـــعریة: جـــان كـــوهن ، ت . محمـــد الـــولي ومبـــارك حنـــون ، دار توبقـــال ، الـــدار .٤

  ١٩٨٦البیضاء ، المغرب ، 

الحقیقة : قراءة تأویلیة في الثقافة العربیة ، علي حرب ، دار التنویر للطباعة والنشر التأویل و .٥

   ١٩٨٥، بیروت ، 

ثقافیــة لثریــا الــنص ـ مــدخل لدراســة العنــوان القصصــي : محمــود عبــد الوهــاب ، دار الشــؤون ا.٦

   ١٩٩٥العامة ، بغداد ، 

رات مكتبـة بسـام العـراق ، دراسات في علم المنطق عند العرب : محمد جلـوب فرحـان ، منشـو .٧

   ١٩٨٧الموصل ، 

العنوان وسیمیوطیقا الاتصـال الادبـي : محمـد فكـري الجـزار ، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب  .٨

   ١٩٩٨، القاهرة ، 

   ١٩٨٣في الشعریة : كمال ابو دیب ، مؤسسة الابحاث العربیة ، بیروت ، .٩

مصطفى ، منشورات جامعة الموصل ، في النقد الأدبي الحدیث ـ منطلقات وتطبیقات : فائق.١٠

١٩٨٩  

قضــایا الشــعریة : رومــان یاكوبســن ، ت . محمــد الــولي ومبــارك حنــون ، دار توبقــال ، الــدار .١١

   ١٩٨٨البیضاء  ، المغرب ، 
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قایا اللغة فـي كتـب التفسـیر  ـ المـنهج التاویـل الاعجـاز : الهـادي الجطـلاوي ، منشـورات كلیـة .١٢

   ١٩٩٨الآداب بسوسة ، تونس  ، 

المــذاهب النقدیــة ـ دراســة وتطبیــق  : عمــر محمــد الطالــب  ، دار الكتــب جامعــة الموصــل  ، .١٣

١٩٩٣  

معجم المصطلحات الادبیة المعاصـرة : سـعید علـوش ، عـرض وتقـدیم وترجمـة ، دار الكتـاب .١٤

اللبناني ، بیروت ، سوش بریس ، الدار البیضاء ، د. ت

   ١٩٩٩روق ، القاهرة ، بیروت ، مناورات الشعریة : محمد عبد المطلب ، دار الش.١٥

، ٣ون الثقافیـة العامـة ، بغـداد ، طنظریة البنائیة في النقـد الادبـي : صـلاح فضـل ، دار الشـؤ .١٦

١٩٨   

البحوث والمقالات :
، الهیئـة المصـریة العامـة  ٢، ع ١٦أدونیس والخطاب الصـوفي : بلقاسـم خالـد ، فصـول ، م .١

   ١٩٩٧للكتاب ، 

الادبیة ـ من وحدة الجملة إلى كلیـة الـنص : حـاتم الصـكر ، آفـاق الالسنیة وتحلیل النصوص.٢

  . ١٩٩٢، ٣عربیة ، ع

ــــل حمــــداوي ، عــــالم الفكــــر ، م .٣ ــــس الــــوطني  ٣، ع ٢٥الســــیمیوطیقا والعنونــــة : جمی ، المجل

                ١٩٩٧للثقافة والفنون الآداب، الكویت ، 

: محمــد الهــادي المطــوي ، عــالم شــعریة عنــوان كتــاب الســاق علــى الســاق فیمــا هــو الفاریــاق.٤

  ١٩٩٩، الكویت ، ١، ع ٢٨الفكر ، م

، : حمـي اجمـاع ، البحـرین الثقافیـةالنص وابعاد قراءة في روایة كـف مـریم لعبـد القـادر عقیـل.٥

  ١٩٩٩، البحرین      ٢٠ع


